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  الإسلامي -الحركات الفكرية والثورية في التراث العربي
 

 أ.م.د.صبيح مزعل جابر
 جامعة بغداد-مركزإحياء التراث العلمي العربي

 
 الملخص

، التي ظهررت مذرب بدايرة الحركات الفكرية والثورية
الهجرررم مررن عصررور الذصررا الثرراذي مررن الورررن ا ول 

ان بررد  ، لررم تظهررر بمرركل مفرراج  بررل الدولررة ا سررلامية
، كران فري متعددة مكالبأسبوها وعي اجتماعي، يكون قد 

، ووعري خخرر كران دمته الوعي الطبوي والوعي الرديذيمو
أمررد ايلامررال وبلررب حررين برردأت فمررات مررن مجتمرر  الجزيرررة 

تمرعر بره وتعراذي ا مررين مذره ، -قبرل ا سرلام -العربية 
 وهو المعور بالظلم وا ستبداد والوم  وا ب ل ، واهدار

الوبيلرة ،  الكرامة فضلال عن الفور والجوع ، وظلم قواذين
بعر  ا خرر ، واسرتبداد رئسرامها واستبداد بعضها على 
المذتميررة الررى هرربي الوبيلررة او  سرررعلررى افررراد الوبامررل واأ
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 The intellectual and revolutionary movements that have emerged since the 

beginning of the second half of the first century of the Islamic era did not 
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appear suddenly, but must have preceded by a social consciousness, multi-

forms, in the forefront of class awareness and religious awareness, and 

awareness was more painful, Of the society of the Arabian Peninsula - before 

Islam - feel it and suffer from it, a sense of injustice and tyranny, oppression 

and humiliation, and the destruction of dignity as well as poverty and hunger, 

and the injustice of tribal laws, and tyranny of each other and the tyranny of 

their heads on the tribes members and families belonging to this tribe or hill . 
 

 المودمة:
الحويوة ان المعر الجاهلي ، البم  يزال يعد 

، لم يعرا مئرخو الحوبةالمصدر ا وثق لدراسة تلب 
مه وخمسين عامال د  العربي مذه ، ماهو أقدم من ما 

 قبل ا سلام.
ولكن هبا  يعذي أن العر  قبل ا سلام ، وقبل   

الجاهلية المتاخرة لم تكن لهم حضارات بل اذهم حين 
جدوا وجودال حضاريال في الجذو  ، وفي الجذو  و

الغربي كاذوا معبال متمدذال على ذحو ما كان المصريون 
وا موريون تدل على بلب مذمأتهم المعمارية . وهبا 

كما يمير الى بلب حسين مروة في المجلد ا ول  –يعذي 
من كتابه : )الذزعات المادية في الفلسفة العربية 

يخ العر  قبل ا سلام تعر  لحالة ا سلامية( أن تار
من ا ذوطاع التاريخي في حركة تطوري .. وهذاب دول 
عرفها التاريخ الوديم مذها ما اذدثر ومذها ما بوي وله 

ق.م( 361-0611خثار تدل عليه، مثل المعيذيون ) 
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ق.م( والحميرية والوتباذيون  001-011والسبميون )
 وغيرهم.

ا ذا البكر  ويستمهد حسين مروة في كتابه
بالمستمرق الروسي )بلياييا( البم يبكر أسبا  زوال 
الحضارة اليمذية ، وما حصل من اذوطاع بين الجاهلية 
المتاخرة وما قبلها حتى ظهور ا سلام ، إب أن اسبا  
هبا ا ذوطاع يرج  الى احداث الغزو ا جذبي ،و 
الصراع الداخلي وا ختلال في سيطرة الحميريين على 

رق التجارية الكبرى، واذهيار سد مار  وخرا  الط
ا راضي الزراعية بعد هجرة اهلها ، فهاجر الغساسذة 

، والتذوخيون الى المام وهاجر المذابري الى العراقالى 
 البحرين.

تاريخية لظاهرة اللغة والمعر إن الذظرة المادية ال
مة تفتر  ان وراءها تاريخال طويلال استغرق قروذال همال

ما قبل ا سلام إب ان عدم معرفة الم   عصرسبوت عدة 
 . (0) يدل على عدم وجودة 

ومبه الجزيرة العربية تتلاقى فيها مواصلات   
اعظم امبراطوريتين في العالم الوديم اذباب ، الفارسية 
في الجذو  والبيزذطية في الممال ، وقد كان للتجار 

م   ا جاذ  وجود في مكة ، عادة ما يتحالا هئ ء
تجار مكة من قريش . كما ان المكاذة الديذية لمكة ، 
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حيث الكعبة ، كاذت هي أيضال إحدى وسامل الثراء 
 لزعماء قريش ، وزيادة مكاذتها التجارية .

ومديذة مكة ليست  زراعية ، بل هي مركز تجارم 
، ثم ظهرت فيها حرفة الحدادة ، وإن استخدام الحديد 

ب ، هو بباته ظاهرة تاريخية بالمكل المتطور ذسبيال خذبا
 لها معذاها في علم ا جتماع الماركسي.

إن تعاظم ثروة قريش وكبلب تعاظم ثروة رئساء 
الوبامل  كان يزداد تاثيرال في تغيير الويم الوبلية ، وفي 

اقتصادية ، وهي  -اذتاج قيم جديدة تووم على قاعدة ماية 
تبارات المرج  ا ول رغم استمرارية الكثير من ا ع

الوبلية ، التي أصبحت في المركز الثاذوم من التاثير في 
مجرى الحياة العامة  صل الجاهلية ، ببلب اصبحت 
مكة في مركز السيطرة على عملية تفكيب البذية 

ا جتماعية للمجتم  الوبلي من أسسها وقد -ا قتصادية 
عجلت تجارة قريش وارباحها الربوية في عملية التفكب 

داخل بذية المجتم  الوبلي في الجاهلية ا خيرة ،  الجارية
ويذبغي ان ذتبكر ان ا ستثمار الربوم لم يوتصر على 

، فود كان الربا موجودال في ارستوراطية قريش في مكة 
، وفي الطاما وفي اليمن وفي اماكن أخرى من يثر 

مبه الجزيرة مرابون يعيمون على الربا بطفيلية مربحه 
 دون عذاء.



 م2018 –(63العدد)         فصلية، علمية، محكمة      جلة التراث العلمي العربيم

[302] 
 

هبا ا ساس من التذاقضات ا جتماعية  وعلى
، إب ان الدين ادية ظهرت معظم ا ديان السماويةا قتص

بمختلا  -وهو ما اكدي الكثير من المفكرين المعاصرين-
لا ا زمذة   يأتي امكاله وعوامدي وتعاليمه في مخت

 ، و وبصورة مذعزلة ومذوطعة عن حياتم ،الذاس مفاجاة
يخي : اجتماعيا واقتصاديال عن حركة تطورهم التار

 على وفقوسياسيال وفكريال ، وأن  ياتي الذاس كبلب 
لرغبات باتية على ذحو ما امار اليه هيغل في 

 محاضراته عن تاريخ الفلسفة .
أن للدين جبوري  -حس  حسين مروة –وهبا يعذي 

ا جتماعية الخاصة ، كما ان له جبوري المعرفية ، لما 
اريخ الفكر ا ذساذي ، وتاريخ الدين هو واق  فعلال في ت

من وجود الصلات المتبادلة بين ا يمان الديذي 
 والمعرفة البمرية .

وهبا ما ظهرت جبوري وذزعاته الد لية مذب    
بداية الذصا الثاذي من الورن ا ول الهجرم على مكل 
مواقا عولية وذصوص ديذية مودسة ، كان في مودمتها 

تجاي الودرم) العولي( البم يئمن ا تجاي الجبرم وا 
 بحرية العول وارادته الحرة .

 الفكر الودرم : 
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الودرية _ كما يبكر حسين مروة _ حركة تاريخية 
 –ظهرت كاذعكاس يكاد يكون مبامرال لصراع اجتماعي 

سياسي في مجتم  سيطرة عليه سلطة الحكم الفردم 
ن الوراثي المطلق باسم) الوضاء والودر( ، او ما كا

متبعال : )) واطيعوا الله ورسوله وولي ا مر بيذكم (( 
فالودرية إبن هي فكرة ديذية محضة اذتولت من فرد الى 

 . (2)اسلامية  –فرد خخر وصارت قضية ديذية 
وقد بدأت هبي الحركة بعد أن أضفى خلفاء الدولة 
ا موية طاب  الوداسة على حكم دولة الخلافة ، البم 

مة في مجتم  ) الخلافة( حق السيطرة يمذح الطبوة الحاك
المطلوة، التي تعذي أن ا عترا  عليها او خروج عن 

فضلالعن الثورة عليها، ليس له من حووق في  طاعتها ،
تمري  هبا الحكم سوى) الهرطوة ( الديذية فهو اعترا  
على حكم الله ، وهو خروج عن طاعة اولي ا مر التي 

 .(6)لب الى ثورة فرضها الله  فكيا إبا تطور ب

 جبور الحركة الودرية :
المذمأ وا ساس فيإن ذظرية الودرية متصلة   

السياسي ، والتفكير الودرم  يخرج  -بالواق  ا جتماعي
عن اطاري الديذي ، لكذه أحدث أثرال إيجابيال كبيرال في 

كوذه اوجد فيتطوير الفكر المعار  لحكم بذي أمية ، 
مات ا جتماعية التي تعاذي للمعارضين، و سيما الف
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وة ، مظالم هبا الحكم خيديولوجية موابلة لآيديولوجية الطب
لمبه  قاعدته الذظرية ، وقد ارسى هبا االحاكمة ا موية

حرية ارادة ا ذسان( ومسئوليته عن افعاله . على فكرة )
( أحد وقد أصبحت هبي الواعدة الذظرية )ا يديولوجية

 العولاذي( المعتزلي.رح الفكر ) سس التي قام عليها صا
إن البحث في ممكلة الوضاء والودر ، عذد 
المفكرين العر  وا سلاميين بعامة قد ظهر كبحث 

ما سئولية ا ذسان الفرد عن فعله فيط بمبفكرم  ، يرت
بين الذصا ا ول ، والذصا الثاذي من الورن ا ول 

 . (4)الهجرم 
سياسية لمسألة وقد اقتضت الجبور ا جتماعية وال  

الودر ان يظهر معبد الجهذي أو ل ، وغيلان الدمموي من 
، جاهرة بذفي الودر عن فعل ا ذسانبعدي حاملين راية الم

ثم ان يظهر الحسن  ضحيتي رأييهماثم يصبحا من 
ثم واصل بن عطاء ، من البصرم بهبا الرام ذفسه ، 

بدأ به عهد صيرورة هبي المسالة ومسامل أخرى  مالب
يرها قاعدة أساسية يذه  عليها بذاء مبه  عولي في غ

ثم يصبح هبا المبه  مذطلوال من العوامد ا سلامية ، 
حويويال لمجرى تاريخ تطور الفكر العربي ذحو الفكر 

. الحويوة  فان منْ  (1)المعتزلي ، او مبه  المعتزلة 
يسم  ) بالودريين( يتبادر في بهذه بأن هئ ء ، هم من 
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لودر، ولكن الحويوة هي ان هئ ء  يئمذون يئمذون با
 تهبالودر، وقد أطلق عليهم هبا المصطلح خلافال لد ل

 المضموذية .

 لة الودرأ  ذية لمسخالمصادر الور
إن الودرية لم تخرج عن التفكير الديذي، فكان 

هئ ء المئسسين ان يدعموا تفكيرهم وذظرتهم في ل
وكان الوران ،  حرية ا رادة بدعامة ديذية اسلامية ،

وهو المصدر ا ول للمفاهيم ا سلامية ، ومرجعهم قبل 
بالفعل دعامة  الكريم  كل ميء ، ولود وجدوا في الوران

 قوية للوول ، بحرية ا رادة ومسئولية الفعل ا ذساذي .
ويبكرون أن غيلان الدمموي عذدما اراد ان   

 يكس  عمر بن عبد العزيز الى الودرية كان يبكر له
إما يات الوراذية ومذها : )) إذذا هديذاي السبيل ، بع  الآ

بما كسبت  )) كل ذفس  و (6الدهرماكرال وإماكفورال (( )
من رهيذة (( . )) ومن اهتدى فاذما يهتدم لذفسه ، و

( . فا فعال 01ا سراء ضل فاذما يضل عليها (( )
الواردة في الوران : كس   ، اهتدى ، ضل ، سعى ، 

 . (3)الى ا ذسان  ةلها مذسوبيعمل ، ك
أن  -كما يوول حسين مروة –يبكر المئرخون 

معبدال الجهذي ، وعطاء بن يسار أتيا الى الحسن 
البصرم ، وقا  له : ياابا سعيد هئ ء الملوب يسفكون 
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دماء الملسمين وياخبون اموالهم ، ويوولون : إذما تجرم 
حسن البصرم : اعمالذا على قدر الله تعالى، فوال لهما ال

 . (7) كب  أعداء الله .يوصد بذي امية

 عبد العزيز :بن الودرية وعمر 
اصبح عمر بن عبد العزيز خليفة للمسلمين في   

الدولة ا موية ، وما بدر مذه من عدالة عر  عليه 
غيلان الدمموي أن يعتذق مبهبهم ) الودرية( فلم يوتذ  

ن أن يعيذه في بهبا المبه  ، لكن الخليفة طل  من غيلا
دممق على اصلاح مئون المسلمين ـ فاستجا  غيلان 
، وأول عمل طلبه من الخليفة أن يبي  خزامن ا مويين 

حووق الذاس الى اهلها . فلما تولى غيلان هبا  ورد  
)  ةا مر ذادى أهل دممق بووله : تعالوا الى متاع الخوذ
يز ، يوصد حكام بذي امية( السابوين لعمر بن عبد العز

فأخب يبي  خزامن الحكام ويوزعها على المظلومين، 
ولكن حين تولى همام بن عبد الملب ، بعد وفاة عمر بن 
عبد العزيز هر  غيلان الى ارميذيا، وهو يذمر عيو  
همام بن عبد الملب ، واخبار ظلمه وظلم بذي أمية البين 
زعموا باذهم يحكمون بوضاء الله وقدري ، واذه   مهر  

 .(0)لوضاء والودر من ا
معاوية الثاذي بن يزيد بن  ةوقد سبوت بلب حادث

معاوية ، فود بكر المئرخون أن معاوية الثاذي خط  
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ثم اعتزل من خطبته ا خيرة متذاز ل عن الخلافة ، 
، وهو  أعتزالهالذاس ، ومات بعد اربعين يومال من 

مازال مابال ، فوب  على عمر الموصوص ، وقالوا له : 
 يأفسدته وعلمته ثم دفذوي حيال ، ومات مهيد فكر أذت
الودرم( المذاه  للحكم ا موم ، الوامم باسم ) الحق )

ا لهي( أم باسم قضاء الله وقدري كما كان يزعم بذي 
 اميه.

 وهذاب ارب  مخصيات حركت الفكر العربي ، وهم:
، والحسن البصرم في العراق معبد الجهذي

، إب أذهم وصوص في دممقن الدمموي وعمرو الموعيلا
، وقد كر العربي ذحو التفكير الفلسفي )العولي(حركوا الف

غير رام الحسن البصرم من حاولت الدولة اأموية أن ت
 الودرية( لكن فوهاء الدولة الرسمية لم يوذعوامساله )

، وحين يأسوا مذه الحسن البصرم في العدول عن رايه
ما أصا  هددوي بالخليفة صمت خوفال ان يصيبه 

بهبا الصمت بل  ثم اذه لم يكتامن  ..ا خرين هأصحاب
ابن ا معث حين خرج على راح يحر  الذاس على 

، وكبلب وقا الموقا باته من ثورة ابن بذي أمية
 المهل  في البصرة.

واخيرال ، لمابا هم ) قدريون( وهم عكس بلب ،   
خا  فيها الفكر  ةإب أن مسالة الودر ، هي أول مسأل
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حزبي( سلامي باتجاي عولي ، وعلى أساس )ا  -عربيال
م ا موم ، فاستخدم خيديولوجي سياسي، معار  للحك

الودرية( أم البين  يئمذون بالودر معارضو فكر )
 استخدموا ضدهم سلطة الدين في ارها  هبا الفكر .

والودرية ، والودريون أطلق عليهم هبا المصطلح ، 
رادة الحرة . ومن يئمن با  ) بالودر( وهم  يئمذون

 بالودر ) خيرة ومري من الله( هم الجبرية. 
والجبرية : هي ا ستبدادية في عصرذا الراهن . 

ه تمسئوليم وهم عكس من يئمذون بحرية ا ذسان ، ا
المعتزلة( اول من خمن بهبا . وقد كاذت )  هعن افعال

، ولبلب تمكلت ثلاثة تيارات للوقوا بوجههم : الفكر
ر السلفي والتيار الحذبلي والتيار ا معرم . وهبي التيا

التيارات تمترب في خط واحد يتسم بالعداء للجواذ  
التي استذدت  .(9)ودمية الذسبية في افكار المعتزلةالت

بدرجه اساسية على الذظرية ) الودرية( او الحركة ) 
الودرية( التي تعذي : حرية ا ذسان في الفعل والسلوب 

ادم والتي راحت تذتول من مخص الى والسعي ا ر
اخر. وتصبح حركة فكرية تعيد للاذسان حريته وكرامته 
، وكان تاثيرها قد بدأ مذب بداية الذصا الثاذي من الورن 
ا ول للهجرة واستمر حتى بعد أن تمكلت حركات 
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فكرية واسعه مذاهضه للجبرية ا ستبدادية ، وكان في 
 ة المعتزلة.مودمة هبي الحركات الفكرية حرك

 موية :أالجبرية : خيديولوجية دولة الخلافة ا
الموصود بها دولة الخلافة ا سلامية ،  الدولة، 

التي قامت بعد ان اذتصرت الدعوة ا سلامية ، وامتدت 
وغطت مساحات واسعة من خسيا واوربا وممال افريويا 

ذي( هي دولة أسر ، هبي الدولة يوول عذها ) الطي  تبزي
، والتمكيلات ا جتماعية التي تكون بات موكة وأقوام

قاعدة ا جتماع السياسي للدولة هي الرعية، والرعية 
 قبامل واثذيات وطواما ،او كل هبا كان متداخلال .

 -حس  الطي  –فالآدا  الفوهية والسلطاذية    
كاذت قد مرعت صراحة عملية ا ستيلاء على السلطة 

في ا دا  السلطاذية واستدخلت في ذصوصها المتكررة 
، ومرايا الملوب وبع  كت  الفوه ، وذص اردمير 

الدين والملب توأمان ، ويرى  يعدالفارسي الوديم ، البم 
لتووية ملكه ،  على الرميس أو الملب أن يستخدم الدين أن
هبي .  (01)أستخدمه من يتفوه به من العامة  وا 

وسخرتها الآيديولوجية استفادت من الذظرية الجبرية 
) جهم  وخدمة السلطة الحاكمة ، بلب أن ذظرية لخدمتها

بن صفوان( في الجبر تتحدد، كما ذولها عذه المهرستاذي 
في ان ا ذسان  يودر على ميء ، و  يوصا 
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  قدر له و   ،طاعة، واذما هو مجبر في أفعالهتبا س
في خلق الله ا فعال فيه )، اذما يإرادة و  اختيار

، وتذس  لى ذحو ما يخلق في سامر الجمادات( عا ذسان
 حويوة( كما الى ا ذسان( ا فعال مجازال ) اليه )ام

 الجبر ةتذس  الى الجماعات . وهكبا جعلت ذظري
دولة  ةا سلامية خيديولوجية لسياس ة( المريع)ا ستبدادية

، والتي تلوفها معاوية بن ابي سفيان ةالخلافة ا سلامي
 ةا لهي ةس سلطته الواممة على المرعيليرسخ بها اسا

بذاء على ا ية الكريمة ) واطيعوا الله ورسوله وولي 
معاوية اول من قال بالجبر  يعدا مر من بيذكم ((. ولهبا 

بوضاء  هواظهري ، وقوله أن معاوية ، أظهر أن ما يأتي
الله ومن خلوه ، ليجعله عبرا  في مايأتيه ، ويوهم أذه 

الله جعله إمامال ، وو ي ا مر ، وفما  مصي  فيه ، وأن
 .(00)بلب في ملوب بذي أمية 

ولكن الودريين لم يسكتوا فود كاذوا يجمعون الى   
بالودر ( افكارال ضد الدولة ، ) جاذ  الووى الذظرم

معبد حين سبق  ةكوول خالد بن معدان ، أحد تلامب
ثمة ، إب كاذت ا ى الوتل، إن البلاء كل البلاءاستابي ال
: بأن قتل وكاذه يريد أن يوول ، يعذي بذي أمية 1فيهم 

، بل عوابال لذظرية الودرية ةا مويين لمعبد ليس محارب
 . ةعلى افكاري ضد الدولة وخيديولوجيتها الومعي
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فالدولة ا موية كاذت قد استفادت من اراء    
الجبريين و بد من الوول بأن خراء اهل ا ختبار ) 

الواق   ة للظلممن اكثر من المعارضالودريين( تتض
بسب  الدولة ا موية ، بل تتضمن أيضا  خطرا  مديدا  
على هبي لسلطة الظالمة ،  ذها أم خراء الودريين ، إبا 
هي ماعت في الذاس فتحت أمام المظلومين مذهم بابال 

مل بالخلاص من الظلم ما دام قد ظهر أن هبا الظلم لال
عليهم قبوله ماءوا ام  ال فروضليس ) قضاءل وقدرال ( م

ابوا ، وان زواله رهن بارادتهم واحتوارهم ابا ذهضوا 
 .  (02)لدفعه والوضاء عليه 

هبي ا فكار وغيرها مكلت خيديولوجيا دولة الخلافة 
ا موية ، والتا حولها الكثيرون من الفوهاء وعلماء 
الدين ، والمذتفعين من الحكام والموربين مذهم ، ومكل 

ء تيارال قويال مساذدال للسلطة ومدافعال عذها ، ظذال مذهم هئ 
بأن الدفاع عذها ، هو الدفاع عن مصالحهم المخصية 

ان  ل، قب( السلفويين)،واصبح يطلق على هئ ء اسم 
السلفية( التي أعلذوا  ةيطلق هئ ء على اذفسهم )صف

الهجرم ، حيث  اب بمكل رسمي في الورن الرعذها 
من اتباع أحمد بن حذبل على ذفسها  ةأطلوت مجموع

صفه ) السلفية( تاكيدال مذها على ا لتزام السلفوم بموقفه 
 ةالوراء ، بغي ىموقا ا ذكفاء والذكوص الداممين ال
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استدرار حلول الممكلات التي تجابههم على هبا الصعيد 
الوياس ،  ةاو باب ، بعيدال عن اعمال الذظر العولي بصيغ

 فضلال عن، لتاويل او ا جماع العولياد او اأو ا جته
باطية لفهم الذصوص ا ولى ، والوران ذا ست ةالصيغ
 . (06)التي يأخب بها المتصوفون  ةوالسذ

من  ة، هذاب مجموعم بكريت ما فضلال عما بكر
، ودافعت عذها في  ةا سماء والفرق ، التي تبذت السلفوي

ان في التاريخ العربي الوسيط والحديث والمعاصر وك
( اهل السذه والحديث 2و) ( الجبريون0مودمة الجمي  )

، وفي  ة( ممثلو ا تجاي المثالي ا يماذي في الفلسف6)و
، الحسن ا معرم وابو حامد الغزاليطليعتهم ابو 

ن الجوزم فود وضمن هبا ا تجاي يبرز عبد الرحمن ب
 ةتلبيس ابليس( وأدان فيه كل فكركت  كتابه المهير )

 ةا صل او عذهم او غير متطابو -لى السلا ع ةخارج
صفال ا( التي طرحوها وةوالفوهييدية )وم  المبادىء الع
( ويلزم توويمها باسلو  او من )ابليس ةاياها باذها بدع

كما يوول الطي  تبزيذي  -باخر ... ويبكر ابن الجوزم 
في كتابه هبا كل ما حصل عليه من وثامق )  -

كها ، ل، واخرى تتحرب قي ف ذصوص( قراذية ، وحديثية
)  ةويمكذها برايه ان تدين خط ) ا ذحراا( عن الذزع

السلفوية( بتهمة اذه صذي  ) ابليس( ووليد ) البدع( 
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لى اذها عبارة عن فعل لم ع( ة...وهو يعرا ) البدع
دع ، وا غل  في المبتدعات اذها تصادم بتيكن فا

، فود كان المريعة بالمخالفة ، وتوج  التعاطي عليها 
من كل مبتدع  نروفجمهور السلا يكرهوذه ، وكاذوا يذ

. إن (04)وان كان جامزال حفظال للاصل وهو ا تباع
قبلها ، تلغي التحو ت الآيديولوجيه السلفية تلغي ما 

، لباتها وفكرتها مذب اذطلاقتها هي، وتئرخ التاريخية
، وهي الواسطة اذطلاقاتها قاممة على اساس الهي  ن
 ن الخالق والمخلوق .بي

الحاضر  ةوالسلفيون يظهرون ا صرار على رئي  
من الماضي دون العكس ، أم ذول افكار الماضي بات 
ا بعاد ا جتماعية الماضوية ، ليحلوها محل ا بعاد 

المتصلة بمذجزات التطور في الحاضر ، وبلب  ةالجديد
هي السلطة العليا  ة ن ا سلام جعل سلطة المريع

حيدة الحاكمة على كل سلطة اخرى ، ولهبا اماع عذد الو
 ةبع  العلماء ا سلاميين من كل ما جاء في مريع

ا سلام خالد الى يوم الويامة و  يجوز فيه التغيير 
ن الخلافة حق الهي . وقد وقا بع  أوالتبديل ، و

السلفيين ضد الفكر العولي ، وتكفير كل ما يصدر عن 
السلفيين واسمه ) ابن الصلاح( العول ، وقد أفتى احد 

وهبا من متاخرم الورن الساب  الهجرم بتحريم 
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ا متغال بالمذطق والفلسفة.. أما المذطق فلاذه مدخل 
مر( واما الفلسفة فلاذها المر  الفلسفة ، ومدخل ) المر

ذفسه ، فهي راس السفه وا ذحلال ، ومادة الحيرة 
اء ابن تيمية ثم جمن والضلال وممار الزيغ والزذدقة. 

وجة على جبهتين : خصومه لمبه  دفخا  حربال مز
 مةا معرية ، ولمباه  المتكلمين بعامة وجبهة الخصو

للمذطق ا رسطي والفلسفة ، يووم مذهج ابن تميمية على 
المعوول  يحفكرة صاغها بعذوان كتابه ) موافوة صر

ذصوص  منيح المذوول( ام ان كل ما يثبت ذوله حلص
ج  ان يوافوه العول  محالة ، فلا تعار  ا سلام ي

اطلاقال عذدي بين احكام العول واحكام المرع ... اما ابا 
حصل التعار  فعلال م  صحة الذص ، فالمرج  هو 

. (01)ل على هبا ا ساس اقام صراعه هباالذص دون العو
توديس  ةوفي هبا السياق يبكر جابر عصفور بان ذزع

، بيينر وا بداع العرالماضي قد سيطرت على الفك
واقترذت في تصاعدها بالعداء للفكر العولاذي وا بدع 

 .(03)الحداثي

 حركة الفكر المعتزلي :
 الفكر الودرم أذتج الفكر المعتزلي : 

للفكر الودرم (  )الفكر المعتزلي ثمرة أولى  يعد
أحد الطلام  بين هبي  يعدكما أذه البم  يئمن بالودر ،
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يه الدراسات باعتبار ان إلوقد توجهت الحركات الفكر ، 
الحرية ا ذساذية ، والموقا  ةالفكر المعتزلي حمل قضي

ا ذساذي . فمن هو المعتزلي ؟ يعد معتزليال كل من بكر 
 له قول يدل على ان ا ذسان حر ا رادة .
 وماهي ابن خيديولوجية المعتزلة وفكرهم ؟

واما  خيديولوجية المعتزلة الذظرية ، هي العول ،
للعول ، وان  قالمرع فيذبغي ان يخض  للتفسير المواف

حرية ا ذسان ، هي احدى الواعدتين ا ساستيين لهبا 
اذهم كاذوا  على الرغم من -المفهوم المعتزلي للعدل

ذظرية ،  ةيذطلوون بافكارهم هبي دون تخطيط او برمج
بل اذهم كاذوا متمسكين بفكرة حرية ا ذسان ، ورف  

در ، التي كاذت مواهدها التاريخية تدل على فكرة الو
اذها كثيرال ما كاذت تعبيرال عن ايديولوجية طبوية ، تمسب 
بها الحكام ا مويون تمسكال مديدال وحاربوا بها خصومهم 
، و سيما ) الودريين( ا وامل مثل معبد الجهذي وغيلان 

 الدمموي .
ومن أظهر المواقا د لة على حضور ا ساس 

ماعي في تفكير المعتزلة كون بعضهم يأخب بموالة ا جت
الخوارج من أذه ليس مرطال أن يكون ا مام من قريش ، 
بل تجاوز بع  الواملين بهبا الرام من المعتزلة حدود 
الخوارج ، فوال اذه ابا اجتم  قريمي واعجمي ، 
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.  فيذبغي أن يتولى ا مامة ا عجميوتساويا في الفضل 
الديذية  -ن ان تكون السلطة السياسية والمعتزلة يمترطو

بويادة امام ، ويمترطون لهبي الويادة ان يكون ا مام 
 عاد ل ، فما هو مفهوم العدل عذدهم .

يمكن ان ذفهم من هبا الكلام ، البم يوولون فيه    
بالخروج على السلطان وازالته بالعذا ، ان العدل البم 

يهم في التوحيد ، يمترطوذه في ا مام يتضمن ا خب برا
ل عن قولهم يذفصوفي الودر ، ورايهم في )الودر( 

)بحرية ا ذسان( بين المفهوم الميتافيزيوي للعدل ، ام 
العدل ا لهي ، وبين مفهومه الواقعي العملي المتجسد 

الديذية  -في ا مام العادل، ام في السلطة السياسية 
ل ، بان العادلة اجتماعيال ، بهبا التحليل يمكن الوو
ة تجديدية يالعولاذية المعتزلة لم تكن عولاذية معتزل

كما يوول حسين  -وميتافيزيوية مطلوة ، بل ذستطي  
ان ذكتما لها جاذبال واقعيال عمليال يتصل بحياة  -مروة

الذاس الواقعية ، وان يكن هبا الجاذ  غير ملحوظ 
 .(07)مبامرة في مباحثهم الذظرية 

باي بلب الغيا  المفاج  للفكر ولكم ما يثير ا ذت   
المعتزلي عن المكتبة العربية ، ولعل ا مور التي خمن 

قو ل وفعلال ، والتي  -حس  حسين مروة  -بها المعتزلة 
كاذت ابرز الملاح التودمية للفكر المعتزلي هي السب  
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في ماحدث لتراث هبا الفكر من غيا  مفاج  عن 
اريخ الحركة العولية المكتبة العربية في وقت مبكر من ت

عدة ت حيذباب تيارات فكرية وسياسية بالعربية ، فود تال
محافظة على الفكر المعتزلي بالعداء الصارخ ، البم 
ظهر يامكال مختلفة كان امدها عملية طمس وثاموه 

، حتى لم يصل صادري ا صلية بصورة كلية وماملةوم
خرة سوى مصدر واحد هو كتا  ) أمذه للعصور المت

  ذتصار(  بي الحسن الخياط .ا
فلمابا هبا العداء للمعذزلة ؟ ولمابا كاذت هبي    

المسالة المزدوجة ؟ يبدو ان الطاب  العولي التحررم ، 
البم يغل  على تفكيرهم محتوى واسلوبال ، وهو طاب  
متودم جدال بالوياس الى ظروا عصرهم ومجتمعهم ، هو 

اه  ، والفمات البم جم  بين مختلا الفرق ، والمب
 سيما الفمات بات الموق  وا جتماعية المحافظة ، 

ا جتماعي ا كثر ارتباطال بمواق  اهل الذظام 
الثيوقراطي لدولة الخلافة ، ومن هبي الفمات ، اهل 

 الحديث والفتيا با غل .
ان الطاب  العولي ، هو البم جم  بين هئ ء    

فوارق بيذهم ، كل المن رغم على العلى صعيد واحد ، 
، ومذاهضة حوه  ام على صعيد العداء للفكر المعتزلي

، صحيح ان مجمل الفكر المعتزلي لم العولاذي التحررم
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، أم ا طار من اطار ا يديولوجيا ا سلامية يخرج
الجام  بين المعتزلة وخصومهم ا ماعرة ، لكن يج  

م ، ام الجاذ  البم قسلذظر الى الطاب  المميز للمعتزلةا
لى مبهبين ع ةاهل هبي ا يديولوجيا الواحدة الجامع

 تزلي وامعرم.معمتمايزين : 
يمثل في الواق   ةان الدور التاريخي للمعتزل

ويمتها فيالمرحلة ا يجابية الثورية لمباحثهم الكلامية ،  
الفعل التاريخي البم احدثته بفضل ما كان فيبباتها ، بل 

  م  وام من قابلية التجايتميز به الوض  ا جتماعي الع
 . (00)الفكر المعار  لآيديولوجية الذظام الوامم 

 الزهد : 
الحسن البصرم كان زاهدال م  عدد من زهاد   

البصرة ا ولين ، والتصوا أساسه الذظرم كحركة 
 ةفلسفية يبدأ من فكرة الوصول الى المعرفة بطريو

اذي ( او ا مراا او الحدس ) الذفس ةالكما او المماهد
، ولكن الوسيلة العملية للوصول الى بلب هي سلوكية 

م أصلال على ما يسمى باصطلاح الصوفية بـ) وتو
مجاهدة الذفس( ام ترويضها على احتمال أمد ا  م 
وكبح مهواتها عن الملبات والمسرات الحسية ) 
الديذوية( وعلى هبا ا ساس السلوكي قامت الذظم 
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ية وختلا أمكالها الطراموالتواليد الصوفية كلها بم
 والتصوا.

وحركة الزهد بدأت سلبية عدمية ، ثم أخبت   
 ةطريوها الى التحول حين أصبحت رمزال لمعارض

ا ستبداد السياسي والظلم ا جتماعي ، ويصبح الزهاد 
من تجتب  اليهم عطا الجماهير المظلومة ،  ةفي مكاذ

ثم تمضي حركة الزهد في تطورها حتى تتحول الى 
مكلها ا على ) التصوا ( ، وكاذوا يعملون تحت 
معار: يأمرون بالمعروا ويعارضون السلطان في أمري 

(09) . 

 التصوا:
التصوا الذظرم ، موقا خيديولوجي ، كان جاذبه 

هو أحد امكال الوعي ا جتماعي في ظروا فيالفكرم 
هو فيوخصامص تأريخية معيذة و جاذبه ا جتماعي 

اذعكاس الواق  في الوعي . امكال  منمكل خاص 
وسيعذى اذعطاا التصوا في هبا الجاذ  ا خر ، ان 
يصبح تعبيرال عن موقا خيديولوجي بعد ان كان في 
اوامل مرحلته الزهدية تعبيرال عن موقا سياسي وحس  
، وبهبا ا ذعطاا يدخل التصوا جزءال ذميطال في 

مجتم  العملية الجارية حيذمب  عادة بذاء خيديولوجية ال
 على اساس المعارضة  يديولوجية الدولة .
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حسين  –حس   ،إن المضمون الآيديولوجي   
البم يتاكد وجودي في الفكر الصوفي الفلسفي  -مروة

ا مراقي وغير ا مراقي يذطوم على ذظرية ثورية 
بوصفها التاريخي ، ولكن الوصور الكامن في اساس هبي 

د أفودها جوهر الحياة الذظرية البم هو استحالة التحوق ق
، ولكن ا مر المدهش اذها كاذت تثير  ة، فبويت ميت

قصورها الداخلي هبا من رغم على الرع  الحكام ، 
(21) . 

 –ومن الويم ا خلاقية التي يبكرها هادم العلوم 
المطلوبة للصوفي اللطا م  الذاس وعدم البغي 

عامل والعدوان عليهم، وقد استثذذى الصوفيون من هبا الت
 . (20)م  الذاس اهل الدولة والمال 

والسلوب الصوفي ممروط بعلاقات غير مثولة 
ول و  ثفالصوفي  جليس غير مست، بالتكلا والمكليات 

متكلا يتضايق مذه جلسائي او يضطرون الى مداراته 
فهو كما وصفه ) بو  هام اذه   يكون مزعجال لجلسام

الزامد في  الذون( المصرم هماش بماش . واستهجذوا
المجاملات فوال في ) قوت الولو ( أن السلا الماضين 
كاذوا ابا لووا بعضهم  يزيدون على قولهم : كيا اذت 

 . (22)او كيا اذتم ؟ واذكروا التدخل في مئون الغير 
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ويضيا العلوم ، بان مخصية الصوفي موجبة   
  سالبة فاعلة بودر ما هي مذفعلة مفتوحة للحياة م  

في الحسيات ، واعراضها عن الطيبات . زهدها 
والصوفي حر ، يح  الطبيعة ، ولبلب يسيح وسياحته 
من اركان حريته ، التي تتحوق باركان اخرى مكملة 

ان   يملب ميمال حتى   يملكه  –هو الحرمان  ااوله
ميء . والصوفي مستول  يتب  احدال ، و يطيعه 

مته وجوهري و يولدي ، عزيز الذفس ، حريص على كرا
البمرم ، مديد على المفسدين من اهل الدولة والمال 

ين ، متسامح م  الخلق يحبهم ويداف  عذهم يوالعكسر
و يلاحق  ةويخدمهم ،   يتعص  لمبه  او دين او فم

ح ، و يبم غير الحكام وا غذياء تضه واليالذاس بالتسف
ين ، يمدح العامي ليمجعه على ا ستوامة ، يوالعسكر

،  ة، سليم الصدر من غير سباجلسلطةيمدح اهل او 
وب للذاس ، لكذه حزين ضحمسالم من غير ضعا ، 

، وقد  ةبالذظاف ىوالصوفي يعذ الول  ، كثير الهموم .
يبالغ فيها كما روى عن ابي يزيد البسطامي اذه كاذت له 
ثلاثة ثيا  : واحد يخرج به ، وواحد يلبسه في البيت 

 . (26)ا  وثالث يدخل به المرح
ن الذظام ا جتماعي ا سلامي كذظام حكم إ

 -حس  بع  الدارسين المعاصرين -استبدادم مطلق 
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علاقات تجارم ، تحكمه ) -، زراعي وكذظام اقتصادم
ا ذتاج ا قطاعية( بخصامصها التاريخية المتميزة ، كان 
فيه ا ذسان البم يعمل في ا ر  ، وفي الحرا 

الزراعة ، والتجارة والمذازل ،  الصذاعية والمستخدم في
والوظاما الصغيرة ،وفي فذون الغذاء والرقص 
والموسيوى كتلهية وترفيه للخلفاء والحامية ، وكبار 
مستثمرم ا ر  والتجار ، كان اذساذال مهملال ومحتورال 

، الى جاذ  بلب كله  هوطاقاته ومكاذ ه، ومضطهدال بعيم
ته الغاءل مطلوال بجاذ  كاذت خيديولوجيا الذظام تلغي اراد

ورئوس الدولة ،  ةا رادة العليا ، وهي هذا ارادة الخليف
 هبي هي قضية ا ذسان في مجال الواق  ا جتماعي .

وقد كان الصراع ا جتماعي داممال ، في تاريخ 
المجتمعات البمرية ، يخلق الى جاذ  امكال التحركات 

، امكا ل  الثورية ، عفوية كاذت ام ارادية ةبات الصف
معيذة من الوعي ا جتماعي ، ومذها المكل ا يديولوجي 

بطبيعتها مكل خيديولوجي بودر كوذها أحد  ة، والفلسف
 . (24)ا مكال العليا للوعي ا جتماعي 

ومن الحركات الفكرية ا خرى ، التي ظهرت في 
ه ، وتذوعت رئاها ،وخيديولوجيتها وتحو  تاريخية متفا
 ءاسية وا جتماعية حركة اخوان الصفا، واهدافها السي

 بات الطاب  الفكرم .
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 ظاهرة عصر  ظاهرة جماعة :خوان الصفاءإ
هو  -حس  حسين مروة -الورن الراب  الهجرم  

،  ةكاذوا في البصر ةعصر أخوان الصفا ، وهم جماع
، ةوهبي الجماعة تألفت بالعمرة ، وتصافت بالصداق

ذصيحة ، فوضعوا واجتمعت على الودس والطهارة وال
مبهبال ، وصذفوا خمسين رسالة في جمي  اجزاء الفلسفة 

، كتموا فيها ءعلميال وعمليال سميت رسامل اخوان الصفا
 هم ووهيوها للذاس.ء  أسما

 ةأن اخوان الصفاء يذطلوون من موق  المعارض   
عليه  تسسأ  ، البم ة للخلافة العباسية ، ولمفهوم المريع

هبي ، ولبلب كاذت  ةة لدولة الخلافالآيديولوجية الرسمي
جماعة اخوان الصفاء تتطل  الى بذاء دولة جديدة 

على كل  ةللمجتم  ، تستذد الى فلسفة جديدة مذفتح
، وعلى ا ديان والمباه  والفلسفات  ةمصادر المعرف

كلها، وعلى مختلا الووميات واللغات وا جذاس 
هبا المجتم  البمرية وتتمثل في فلسفتها هبي خيديولوجية 

 ، البماس جديد، أما المحتوى ا جتماعيعلى اس
، فهو موضوع الفورة لهبي ا يديولوجية يسيكون ا ساس

ضعت الجماعة في عملها الموسوعي : وتيةالآ
: امجية ماملة تووم بامرين أساسيينالرسامل( خطة برذ)
، ومن خيديولوجية دولة  ول: موقفها من الدولة الواممةا
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عن الدولة ، ام والثاذي تحديد البديل عذهافة، الخلا
، ولكن هبا البديل وض  للمرحلة الواممة وخيديولوجيتها

 .(21)بات المدى البعيد ، ام المدى ا ستراتيجي 
ويتخلص الموقا ا يديولوجي عذد أخوان    

الذظام  ةالصفاء ، برف  ا ساس الذظرم لآيويولوجي
كوذها تحدد   في( ة)المريع ا جتماعي المسيطر، وهو

وحدي ، كحاكم  ةالوساطة بين الله وا ذسان بطريق الخليف
، يتلخص هبا الرف  عذدهم كما تجلى مطلق باسم الله

، بتعدد الوسطاء بين الله وا ذسانعذد الصوفيين ، 
، ان هئ ء واخوان الصفاء ةوالفرق بين الصوفي

لصراع في مجال ا ةا خرين يتودمون على الصوفي
،  ذهم اكثر ارتباطال بالواق  ا جتماعي في لوجيا يديو

وظل  ،الصوفيون بعيدين عن هبا الواق  حين ظل
دلول السلفي صرال في المخموقفهم ا يديولوجي م

من الحركات الفكرية المهمة ا خرى لتجربتهم الداخلية و
 ، هي حركة المعتزلة .

 حركة المعتزلة الفكرية
 ةذهم من اوامل فلاسفيعد علي الوردم )المعتزلة( با

ا سلام... ولهم أهمية كبيرة في تطوير الفكر الفلسفي ، 
ويبكر ) الوردم( بأن المعتزلة اتخبوا ذحو العامة موقفال 

وبم . فالعامة ميالون عادة الى التسليم   يخلو من احتوار
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والتصديق بكل ما جاء به ا باء من عوامد وعادات.ومن 
التسليم هبي ، التي  ةة ذزعالطبيعي ان يحتور المعتزل

يروذها في العامة ، فالمعتزلة أذاس عوليون يستخدمون 
العول والمذطق في مختلا مئوذهم الديذية والدذيوية ، 
ويحاولون من جاذ  اخر اصلاح عوامد العامة عن 
طريق ذمر التفكير الفلسفي بيذهم ، وقد أدى بلب بهم الى 

 كثير من العذاء.
للعامة  ال ن أمد المعتزلة احتوارويبكر )الوردم ( با

)ثمامة بن ا مرس( البم عاش في عهد المأمون وكان 
كبيرة وقد قال مرة : يحر  المأمون  ةله عذدي حظو
بالعامة ، وما العامة ؟ والله لو وجهت  ةعلى ا ستهاذ

اذساذال على عاتوه سواد ومعه عصا ساق اليب عمرة 
، فوال : ) أم تحس  ا ا مذها. وقد سواها الله با ذعام 

ان اكثرهم يسمعون او يعولون ، ان هم كا ذعام ، بل هم 
 ( . اضل سبيلا
ثمامة هذا يدال لإن  -كما يوول الوردم -والظاهر    

في جب  المامون الى مبه  ا عتزال.  ىطول
والمعروا أن المامون كان في اول ايامه متميعال يميل 

ذحو المعتزلة ، وفي  الى العلويين ثم اخب يتحول تدريجيال 
ن ، وهو خخلق الوربهـ( أظهر المأمون الوول 202عام )

قول كان المعتزلة يوولون به خلافال للمحدثين ، البين 
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ن قديم غير مخلوق . وفي عام خكاذوا يئمذون بان الور
في قضية ) خلق الوران(  ة، امر بامتحان الوضاي(200)

ا الصراع د فيهوببلب بدات )المحذة( الممهورة التي امت
، واذحازت العامة الى جاذ  بين المعتزلة والمحدثين
 المحدثين ضد المعتزلة.

وكان زعيم المحدثين في بلب الوقت ا مام احمد    
حذبل ،  وكاذت مذزلته في قلو  العامة ترتف  بمودار  بن

ما ذال من ا ضطهاد .. وكان من رام ابن حذبل وسامر 
ان الكلام في خلق الوران ، ثين، البين تابعويالمحد

 يصح ان يصل الى العامة  ذهم ليسوا اهلال للذظر، فابا 
واحد  مال مي قلذا ان الوران مخلوق لم يبق في ذفوسهم ا 

لال. وهبا يدعوا الى ضعا جس وا يهو عدم التود
فالواج  ابن ان يسد هبا البا  بتاتال حفظال لدين . العويدة
 .مة، وهم السواد ا عظم في ا مةالعا

أما المعتزلة فكان رايهم ان عويدة العامة قد   
فسدت بتاثير ا ساطير والخرافات التي راجت بيذهم ، 
و يمكن اصلاحها ا  عن طريق تعويدهم على الذظر 
 ةالعولي في امورهم الديذية .. وقد اتخب المعتزلة قضي

يل ، حيث كاذوا هم في هبا السبال لخلق الوران معار
ي في ميمتحذون به الفوهاء ، وليميزوا بين من هو عا

 ةتفكيري مذهم ، ومن هو عولاذي ، وكاذت الحكوم
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تئيدهم في هبا ا متحان ايام المامون وتعاق  من 
 يخالفهم.
( قاممة بعد موت المامون ، حيث ةوظلت )المحذ   

 المامون ةالسير فيها على طريو قواصل المعتصم والواث
، ا  عذدما تولى المتوكل الخلافة .  ة، ولم تذته المحذ

والجماعة  ةويمير )الوردم( إلى ان مصطلح )اهل السذ
طلح ص( ذمأ بين الذاس في عهد ) المتوكل( وهبا الم

يعذي السواد الغال  من المسلمين البين فضلوا التمسب 
الجماعة بد ل من ا ختلاا  ىبـ) السذة( وا ذحياز ال

طق ، ومن هذا اذتمر بيذهم الوول الممهور )من والتمذ
تمذطق فود تزذدق( وأعتود ان العامة ، البين  حول 
و قوة لهم كاذوا قد وقعوا تحت تأثير احمد بن حذبل 

بلب خوا العامة من  فضلال عنومن معه من الفوهاء ، 
بطش الخليفة )المتوكل( البم من على المعتزلة حملة 

مكاذيال ، واختفاء كتبهم ومئلفاتهم  معواء ادت الى تمتتهم
 في وقت لم يستغرق سوى ليلة واحدة.

وقد ادت هبي ا حداث الى ذموء صراع مديد بين 
(  ة( و)المعتزلة( وكان من امد عذاصر اهل )السذة)السذ

حماسال وتعصبال في هبا الصدد اولمب البين اطلق عليهم 
، فكاذوا  اسم )الحذابلة( ذسبة الى ا مام احمد بن حذبل

( ةيصولون ويجولون ماهرين بايديهم سلاح )السذ
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يهاجمون به كل من يخالفهم في رام او عويدة فكاذوا ) 
يكبسون( البيوت بحثال عن المعتزلة او يوبفون البيوت 

 بالحجارة .
بلب الوسط ا وفر، فود صار من وذال المعتزلة   

د الذاس يطاردوذهم ويضطهدوذهم في كل مكان ، فلا يكا
يظهر على احدهم ما يدل على مبهبه في ا عتزال حتى 
تهيج العامة عليه ، واخب المعتزلة من جراء بلب 

دهم ، ويلتزمون )التوية( وحاول يتكلمون في عوام
م الفرار بذفسه الى البلدان الذامية، فا ضهاد البم هبعض

( أخب يتس  في ذطاقه حتى ةحل بالمعتزلة اثر)المحذ
 . (23)ذظر العولي والفلسفة ممل كل اذواع ال

والمعتزلة )اهل العدل( وهو اللو  البم اطلق 
عليهم وعلى كل من اعتذق مبهبهم ، الوامل: بان الله 

ا ذسان ويعاقبه على  ي  يصدر عذه مر، واذه يث
... وان مفهوم العدل ا لهي عذد المعتزلة  هحس  عمل

تضمن  يستويم لموتضى العويدة ا سلامية ، ا  ان ي
على وجه يتحوق فيه اختيار ا ذسان  ةتحديد هبي العلاق

مسئو ل عما يفعل ،  -بهبا ا ختيار –في أفعاله ، ليكون 
وليكون الثوا  والعوا  من الله بعد بلب مترتبال على هبي 
المسئولية باتها ، ففي رام المعتزلة ان ا ذسان ابا لم 

اا وعبث ، يكن مسئو ل كان الثوا  باطلال ،  ذه جز
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وكان العوا  ظلمال ، وكلا ا مرين : الباطل والظلم ذوع 
 من المر ، والله  يصدر عذه المر .

ما تعر  له المعتزلة من مرغم على الولكن  
، وملاحوتهم وجوديال ا  ان  ةتكفير ، واتهام بالزذدق

حس  حسين  -ا ساس ا جتماعي لمجمل تفكيرهم 
ساس لهبا التفكير .. وليس فظال بمكاذه كأتظل مح -مروة

 هممن المصادفة أن معظم مفكرم المعتزلة بل أعظم
ماذال في عالم الفكر ، وأكثرهم تمسكال بوضية العول ، 
وقضية حرية ا ذسان ، ورف  فكرة )الوضاء والودر( 
كاذوا من تلب الفمة ا جتماعية ، التي يسمى ذاسها بـ) 

من المجتم   ةرتبالموالي ( وهم البين كاذوا يعدون في م
غير الموالي . أما أذهم  ةالعربي حيذباب ادذى من مرتب

كاذوا)أرقاء( او  ذهم )استرقوا با سر( او  ذهم كاذوا 
لا يكون فيه الضعيا للووم حتابعين  حدى الوبامل ب

إلى حد البوبان، بحيث يصبح تابعال له حتى في الذس  ، 
 ةتلتصق به صففأم مفكر كبير من مفكرم المعتزلة لم 

)مولى فلان( او )مولى الوبيلة او العميرة الفلاذية( حتى 
 .(27)في ايام مجدي الفكرم في حياته 

وفي ا خير يمكن ا مارة الى موقا )المعتزلة   
من الوضاء والودر( فود تورر عذدهم ، أن )الودر( خيري 

ي من معذى وما قرر فقعلى وعلى ومري من ا ذسان ، 
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ي ، البم يتضمن مسئولية ا ذسان عن العدل ا له
خيرها ومرها جميعال . وهبا يعذي ان حرية  هأفعال

ا ذسان تحدد قدرة الله ، ولكن هل يعذي بلب ايضال أن 
الله  يودر على فعل المرور والمعاصي ، أم اذه يودر 
عليها و يفعلها ،  ن فعله لها يذافي مبدأ العدل ، كما 

 .(20)قرري المعتزلة 
مهما اختلا المعتزلة  -حس  مروة -وبا جمال  

الهرو  من الممكلة  ةمن بصريين وبغداديين في طريو
لهجمات خصومهم  ةالتي وضعوا اذفسهم بسببها عرض

في مسألة العدل والودرة ، فاذهم م  بلب على اتفاق بان 
قضية حرية ا ذسان في افعاله هي المضمون الجوهرم 

 . (29)لمفهوم العدل 

 تفاضات المعبية والحركات الثوريةا ذ
الحركات الفكرية والصراعات  بعد أن استعرضذا

دولة الخلافة( مذب التي مهدتها الدولة ا سلامية ) الجدلية
مطل  الذصا الثاذي من الورن ا ول الهجرم، وصو ل 

فلسفي البم ظهر في العصر الى حركة المذطق والفكر ال
ومن بعدي الواثق  ، وتعزز في زمن المامونالعباسي

والمعتصم ... وقد رسخ المعتزلة فكرهم المعتزلي ، وما 
اسموي بالفكر العولي ...وإبا ما حاولذا الربط بين هبي 
الحركات الفكرية ، وما حصل من هبات ، واذتفاضات 
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معبيه وحركات ثورية  ذجد رابطال بيذها وبين الحركات 
و العصر الفكرية، بلب الرابط البم توصل اليه مذظر

الرابط الوامل )  الحديث مذب مطل  الورن العمرين ، وهو
دون ذظرية ثورية( وما توصلذا اليه في   حركة ثورية 

بحثذا هبا من اسبا  لهبي ا ذتفاضات والحركات 
هبي العلاقة الجدلية بيذها وبين الى ر يمت الثورية  

 الحركات الثورية والفكرية في دولة الخلافة ا سلامية،
واذما كاذت محركاتها ودوافعها اقتصادية ، واجتماعية 

.. وهي حريصة ين افراد المجتم  طبويال واثذيال وتمييز ب
، التي حرص على مبادئ واخلاقيات ا سلامد المأ

 .ا سلامية مذب اذطلاقتها ا ولى رسختها الدعوة

 ولى : أا ذتفاضة ا
ل يطلق حسين مروة على هبي ا ذتفاضة بأذها او  

ثورة في ا سلام ، تلب التي حصلت في عهد الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان ، وهي ا ولى من  ذوعها في 
ا سلام ،وتذطلق هبي الثورة من حرص الثامرين اذفسهم 
على تطبيق قواعد ا سلام ومرامعه تطبيوال عاد ل وسليمال 

 وفق روح التمري  ا سلامي ، كما كاذوا يفهموذهعلى 
 .(61)ن به ويئمذو

فود تمادى حاكمو ا مصار من بذي امية في عهد 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان كثيرال في سياسة جم  
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الضرام  المعروفة، وفر   فيا موال  ذفسهم 
بعد  ةضرام  اخرى جامرة ومن سكان البلدان المفتوح

اغتصا  املاكهم ، واراضيهم حتى أذماوا ذظامال مبه 
اب اصبحوا من كبار الملاكين للمزارع اقطاعي للدولة ، 

والعوارات ، فاستاء التاس وراح هبا ا ستياء يمتد في 
صفوا البسطاء والكادحين ، وفي صفوا ا حزا  
السياسة في المديذة ، هكبا تجمعت في ا عماق ، وعلى 
السطح اسبا  ا ذفجار البم أحدث ما يسمى ) بالفتذه 

 الكبرى(.
كما يوول حسين  -ذفجار غير ان حويوة هبا ا 

ر الذاس البسطاء من عر  وغير اذبثق من جماهي -مروة
، وكلهم من المسلمين الحريصين على ا سلام .لود عر 

ء معاملة أقربامه وفدوا يمكون الى الخليفة عثمان سو
، ويطلبون اليه أن يعتزل مذص  الحاكمين بامرة

كلة التي الخلافة ،  ن ا عتزال كان العلاج الوحيد للمم
يعاذي مذها اهل ا مصار ، ممكلة عجز الخليفة عن 
السيطرة على تصرفات أقربامة البين يحكمون هبي 

... ولكن الخليفة رف  هبا الطل  ، فلم  ها مصار باسم
يستط  ممثلو ا مصار كبج جماح ذومتهم ، وذومة 

فدوهم ، أو  البسطاء ا خرين من مواطذيهم البين 
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قاوم الحصار أذصار عثمان ، حتى فحاصروا داري ، و
 . (60)اذتهى هبا ا ذفجار بمصرع الخليفة )عثمان( 

 هإن الطرا البم بدأت الدعوة ا سلامية من اجل  
فود أرضوي في بادئ ا مر بم  من الصدقات والزكاة 

صلى الله عليه او تذاسوي بعد وفاة الذبي )ي ثم ذسومن 
ا ولى، بل الى  لته، فرج  الى حالفامه ا ولين( وحوسلم

الخلافة  ىالمكي مذب تول ، واصبح الملأماهو اسوا مذها
، فان صاح  ا مر والذهي في البلادعثمان بن ع

وأصبح أبذاء ابي سفيان كتبته الموربين وقواد جيمه 
بسيوا  ةالفاتحين وعملاءي المبرزين في البلاد المفتوح

في  ، ثم أصبحواملوب تلب البلاد  يذازعهمالمسلمين
)صلى ن دعوة الذبي أ، فكقضوا عليه الملب مذازع ا 
، واتعا  وثورته ا متراكية واتعابه( الله عليه وسلم

، مخلفامه ا قربين لم تكن ا  لتئيد خصومه في مراكزه
( صن الذبي محمد ) أ  ، وكبل لتزيد في ذفوبهم وثرواتهم
  ا إ، ولم يس  ا  لمصلحتهم ةلم يعمل خلال العمرين سذ

، هبا ا مر وغيري دف  ببسطاء الذاس الى (62)لسعادتهم
 ا ذتفا  والثورة كلما دعت الحاجة الى بلب.

ا على حركات العوام، لكن الودماء تحاملو    
واهل  ةوالرعاع وا رابل والزذادق ةبالسوقفوصموهم ))

البدع والفتن(( ، كما ذعتوا زعامات هبي الحركات 
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ية( وسامر الذعوت والصفات )بالخبث والمماحكة وا باح
العلمية والحياد في  ةالدوذية ، متدرعين بدعاوم ا ماذ

الذول عن الودماء ، لبلب تتسم رئيتهم بالثيولوجية 
والخرافة وا سطرة  فضلال عن التوويمات ا خلاقية 

 . (66)البرامعية التي تجافي روح البحث العلمي الرصين 

 العرش ا موم واذتفاضة العبيد
يواجه العرش  -كما يوول حسين مروة  -ي المرة هب

طبوية  ةا موم في مخص عبد الملب بن مروان اذتفاض
تذب  من الداخل ، أم في  -او ل  -من ذوع جديد فهي 

وهي  ،المعول الحصين ا مين للامويين في المام باتها 
تذب  من اعماق المجتم  ، ام من احدى فمات  -ثاذيال -

ظلومين المضطهدين . وهي )فمه الذاس البسطاء الم
العبيد( فود ثار العبيد هئ ء في دممق ، فوصدوا الى 
السجون واخرجوا كل من فيها من السجذاء ، ثم به  
العبيد والسجذاء المحررون الى حيث اعتصموا خارج 
دممق في الجيل المطل عليها ، لكن هبي الثورة ، كمان 

ها أن تظفر بميء ، لم يكن ل ةثورات العبيد كلها السابو
من الذجاح ،  ن الثامرين   يملكون السلاح حتى للدفاع 

ون كبلب المساذدة من الووى كعن اذفسهم ، وأذهم   يمل
ا جتماعية ا خرى المضطهدة أيضال من فوراء الفلاحين 
والحرفيين وغيرهم من المستثمرين )بفتح الميم( ، وكان 
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اعي يعترا به  يزال للرق مكان من الذظام ا جتم
ا سلام ذفسه ، بل ا سلام يحظر على العبيد ان يخرجوا 

هئ ء ا سياد ، وان  ةعن ملكية )اسيادهم ( دون موافو
كان ا سلام جاء بتمريعات تفر  على مالب )العبيد( 
في بع  الحا ت تحرير بعضهم تكفيرال عن بع  

 الخطايا.
 لود أخفوت ثورة العبيد هبي في دممق ابن ،  

وقضى عليها جيش عبد الملب ، لكن قامد هبا الجيش 
ذهى جذودي عن قتل العبيد الثامرين احترامال لملكية 

 .(64))اسيادهم( 
هكبا إبن يوتل ا ذسان البم يعاذي الظلم    

وا ضطهاد ، وهكبا تكون ملكية المالب للاذسان أغلى 
 من حياة المملوب.

 ذتفاضات وهذاب الكثير من الحركات الثورية وا  
لكذذي لم أمر اليها  ن دافهعا ا ساس لم يكن الظلم او 
الجوع او الفور او ا ب ل والتهميش ، بدءا من 
ا ذتفاضة ا ولى في عهد الخليفة الرامدم الثالث 

عام ، وهي  ممةسووط دولة الخلافة التركية قبل بواذتهاء 
 م .لآكثيرة ومتمعبة المآسي وا 

 الثورة البابكية
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بالرغم مما قيل عن اسبابها المبهبية او الوومية ،   
فان هذاب ما يثبت كوذها ثورة اجتماعية لها أساسها 

ا جتماعية  -الطبوي الواضح ، إب أن الدواف  ا قتصاديه 
حي الهامل حول لاهي في أساس التجم  الجماهيرم الف
، وبين قوميات عدة  ةهبي الثورة في مذطوه خسيوية واسع

، والكرد الكثير من فلاحي الفرسمترب فيها ، حيث ا
،  سوا رمن والروم وغيرهم من قبامل ما وراء الوفوا

وأن قواذين علاقات ا ذتاج ا قطاعي التي كاذت سامدة 
ن أبربيجاديمة الساساذية في تلب المذطوة )بامكالها الو

، كاذت تحصرحق ملكية وماجاورها من ا قاليم الفارسي
قليلة العدد من الدهاقين  ةا في فما ر  واستثماره

والخاذات( تستغل الفلاحين ومغيله ا ر  استغلا ل 
، ولم تغير دولة يال دون فرق بين العبيد وا حرارتعسف

 . (61)الخلافة ا سلامية في امكال هبي العلاقات 
 -وأن ثورة البابكيين تودمت ببرذامج اقتصادم 

)  هبرم فياجتماعي ثورم كان الجزء ا ساس والج
من اربابها البين اغتصبوها  ةاذتزاع ا راضي الواسع

سابوال من الفلاحين أو الدولة وتوزيعها على المزارعين 
المحتاجين ( ، ابن الثورة البابكية كان اساسها الواق  

 . (63)ا قتصادم 
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البابكية في  ةويرى اخرون ، بان ا ذتفاض    
يذيا التي قامت ابربيجان وممال غر  ايران ومرق ارم

بها معو  هبي المذاطق ضد الخلافة العباسية طيلة 
عمرين عامال لم تستط  مأذها مأن باقي اذتفاضات 

ية، وكل اذتفاضات مجتم  الرق وا قطاع ان خرمال
تض  حدال للاستغلال ، وبلب لعدم ذضوج المروط  
الضرورية لمثل هبا ا مر ، فمستوى ا ذتاج لم يكن 

توال الى ذظام خال من ا ستغلال ذللايسمح بعد 
حادثال  ةوم  بلب لم تكن هبي ا ذتفاض ،وا ضطهاد

، واذما كان لهبي  ةفجاميال او تمردال مسلحال وليد الصدف
العميوة ا ذتمار ، اسبابها البعيدة  ةا ذتفاضة الطويل

وظروفها الموضوعية ، التي حتمت قيامها وسهلت 
 البلدان. اذتمارها بين اوس  جماهير تلب

قد كان وليد هبي السلسلة  -كما يبدو -وهبا ا مر    
فا جيال كاذت قد  .من اذتفاضات المواومة للمستغلين 

، المفاهيم جيلال بعد جيل في مختلا المذاطق توارثت
تسلط الغامم وللجور ا قطاعي البغي  ، للالمذاهضه 

للجماهير  ةوتذاقلت أخبار وصور البطو ت الرامع
رة وللوادة المعبيين ، البين قاوموا ا ستغلال الثام

ذتيجه  -الوحمي في مختلا العهود ، وقد تكدست 
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ا ذية،  الممكلاتء العديدة حول خا ر -ثورات ا جيال
 . (67)الحال ممكلة ا ر   ةواهمها بطبيع

 ةالغالبية العظمى من المساهمين في ا ذتفاض  
، ة خدمين في الزراعالبابكية من الفلاحين والعبيد المست

حيث تطور ا قطاع اكثر مما هو عليه في السابق ، هبا 
عن أذضمام قسم من الملاكين الصغار الى  فضلال 

 الحركة.
وقد ظلت ا ذتفاضة البابكية المسلحة تحرز    

 للحوبةعامال  00الذصر تلو الذصر في معاركها قرابة 
هـ( ، وكاذت هذاب عوامل ساعدت على 200-201بين)

، فلما تفاقم خطرها  وعجزت لحوبةذجاحها في تلب ا
جيوش الخلافة عن تحويق الذصر حرص الخليفة 

 هأخي ةهـ(  وبذاء على وصي227 -200المعتصم )
على ا جهاز عليها ، فارسل جيومال  حثي -المامون 

ومتمرسة بوتال الجبال تحت امرة قامد محذب هو  دربهم
ة  يولون عذه بواد ديمين حيدر بن كائوس وامفا 

مراسال ومدة وجهزي وأمدة با موال والسلاح تمكن ان 
نيح بها مواقعه ويحاصر )بابب( وكان لهرو   ص 

ا قطاعيين ودور ا ذتهازيين التخريبي ، وتباطئ الروم 
 . (60)في مساعدة المذتفضين أثر في تلب ا ذدحارات 
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ن حركة بابب إوهذاب من يويم هبي الحركة بووله : 
رمي وأمياعه تختلا عن غيرها من الحركات الخ

البكر بامرين خطيرين : تذظيم الحركة ،  ةالثورية السالف
ظهر او ل يأما تذظيم الحركة ف .ثم الغاية التي ترمي اليها 

اذتمارها وثبات أصحابها امام  ةفي ذجاحها وسرع
هم المسلح ذحو اثذين وعمرين سذ ، ثم في اقبال  ةعدوا

ا ل غريبال لم يعهد في تاريخ غيرها ، الذاس عليها أقب
وامتراب عدد كبير فيها من ا مم المجاورة لبلاد الفرس 

 ماكا كراد وا رمن والروم وغيرهم ، من قبامل ، 
وراء الووقاس الصغيرة امتراكال فعليال يدل على اتفاق 

 . (69)حة العامة لسابق ومعور قوم بالمص

 ثورة الزذج
تباطال مبامرال بأسوا ظاهرات ترتبط هبي الثورة ار 

في  ةا ستغلال ا قطاعي للووى البمرية المستغل
والمواجهه هذا مبامرة ابضال بين هبي الووى  .ا ر  

وبين مالكي ا ر  ، ولكن الظاهرة الخاصة هذا تكمن 
البصرة من جذو   ةفي ان الفلاحين ا صليين في مذطو

حياة ، ال ةالعراق كاذوا تحت وطاة الضرام  وقسو
يضطرون لهجر العمل في ا ر  ، خصوصال بعد ان 
أصبحوا  يملكون مذها ميمال مذب اتخبت دولة الخلافة 
خطة اقطاع التجار ا ثرياء اراضيها للتخلص من اعباء 
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استثمارها ، واقبال هئ ء التجار على توظيا ارباحهم 
من التجارة في استملاب المزيد من اراضي الفلاحين 

فأدى بلب او ل الى تعرية هئ ء الفلاحين من الصغار ، 
ملكياتهم الصغيرة بصورة مملت اوس  الجماهير 
الفلاحية ، وادى ثاذيال الى اذتمار الملكيات الزراعية 

معه استثمار هبي الملكيات الى  جاحتالكبيرة على ذحو ا
كثافة ا يدم الممتغلة في ا ر  على حين كاذت 

تعاظم باستمرار تخلصال هجرة الفلاحين عن ا ر  ت
من ارهاق ا قطاعيين الجدد لهم بتمديد العمل م  قليل 

 من العامدات المالية للعيش .
هبي الظروا دفعت أصحا  )ا قطاعيات( أن   

ذتاج من ا يدم العاملة الرخيصة ، للإيبحثوا عن قوى 
فوجدوا ضالتهم في زذج مرق افريويا ، فجلبوهم باعداد 

في مذطوة البصرة حيث ذمبت  هاملة ، وحمدوهم
 . (41)ثورتهم 

وزجوا  اهبي ا عداد الكبيرة من العبيد ، التي جلبوه
ا را  واستغلال جهودهم ، وتركوهم  ةبها في زراع

ذهبال للفور والجوع وفتب ا مرا  وا وبمة ، ا مر 
وان  .البم دفعهم للخلاص من هبا الواق  اللااذساذي 

ا  بثورتهم على واقعهم  خلاصهم  يمكن ان يتحوق
وهكبا ظلوا يبحثون عن مرارة تودح حودهم  .الماساوم 
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حمد( على مستغليهم فوجدوا في مخصية )علي بن م
، وقامدال مذظمال لهم : لود معبرال عن رغبتهم في الثورة

كت  عن هبي الثورة الكثير من الكتابات ، ربما  ن 
رة اذدلعت تاريخ اذد عها ساعد على بلب ، فهبي الثو

هـ( في بدايات العصر العباسي الثاذي والتي 211عام )
دوخت جيوش الخلافة قرابة خمسة عمر عامال .. غير 

لم يدركوا  -كما يوول د. محمد اسماعيل -ان المئرخين 
ان هبي الثورة سبوتها اذتفاضة اخرى للزذج في العصر 
ا موم ، فلم يبكر الودامى عذها ا  بع  امارات 

 عابرة.
تاريخ هبي  ةويبدو ان هذاب عزوفال عن كتاب    

كما -، وبلب يعود في العصر ا موم المهمة ذتفاضة ا
تعص  العرقي خلال عصر ال ةالى تعاظم ذزع -يبدو

عصر السيادة العربية( ولما كاذت هبي عرا باسم )
ط(  ا ذتفاضة تتعلق بعذاصر مهممة من الزذوج )الزا

جرى تسخيرهم في فلاحة وهم عبيد مجلوبون من الهذد 
ع ا رستوراطية العربية ، فود سكت المئرخون عن اضي

 لها تحويرال لمأذها. اان يئرخو
وبعد بلب مهد العصر العباسي ا ول حركة    

ا قطاعية ، فة اصلاح زراعي ، ، وبلب باستمصال مأ
وتعاظم الذماط ا قتصادم ،وارتفاع مستوى المعيمة 
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هم في هبا العصر ، البم ضاتذتفالبلب لم يستاذا الزذج ا
تبذي الخلفاء  ةمهد تحو ت اجتماعية كبرى ذتيج
 حد كبير. ىالعباسيين ا وامل تحويق مبدأ المساواة ال

فلما اذتكست هبي الصحوة ، وتعاظم ا قطاع   
اقطاع كبار التجار برزت و العسكرم وا دارم 
ة ا جتماعية ، بصورة اكثر حد -الممكلة ا قتصادية 

هـ( 211فاذدلعت من ثم ثورة الزذج المهيرة الثاذية عام )
والتي او ها المئرخون اهتمامال كبيرال ، كما هو 

 معروا .
أما ثورة الزذج ا ولى في عهد الخلافة ا موية ،  

فود كان المئرخون مذحازين الى صا السلطة ا موية 
 ،  تتعدىود كاذت اماراتهم الى هبي الثورةالحاكمة ، ف

الحديث عن عصابات من الزذج المسخرين في ضياع 
بذي امية ورجا ت دولتهم امتمووا الحسام  سبا  

وعولوا على السل  والذه  والتخري  ، -مجهولة 
الفزع بين سكان جذو  العراق ..  كما ابتكر ة واثار

ا مويون ذظام ا قطاع الجبامي المعروا باسم ) 
ية الخراج الى يعهدوا بجبا نالتضمين ( وبلب با

امخاص موسورين يوومون بدفعه للدولة مسبوال ثم 
يوومون بجباية اضعافال مضاعفة من صغار المزارعين 

أمية في فر  الجبايات  بعد بلب ، كما امتط بذو
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، وزادوا عليها ضرام  اخرى بات سمة  ةالممروع
عرفت باسم) المغارم( وترت   ةغير ممروع -اقطاعية 

حين والمزارعين الصغار على بلب هجرة الفلا
 راضيهم والذزوح الى المدن  متهان ا عمال الحرة ، 
ذظرال لعجزهم عن دف  الضرام  . كما لجأ بعضهم الى 
كبار رجال الدولة في ما عرا باسم )ذظام ا لجاء( 
وبلب بالتذازل عن ارضيهم موابل حمايتهم من عسا 

على بلب ، وضمان ما يويم اود الحياة ، وترت   ةالجبا
ان الكثير من ضياع واقطاعيات ا رستوراطية لم تجد 
من يفلحها من ذاحية ، وتولص موارد الدولة المالية من 
ذاحية اخرى ، ومن ثم ظهرت ممكلة كبرى ذجح 
الحجاج الثوفي والي العراق في ايجاد حل لها، وهو 
جل  اعداد كبيرة من الزذج من مرق أفريويا وتسخيرهم 

اع ، كبلب جل  اعداد من المعدمين للعمل في الضي
ط( لتجذيدهم عن طريق )  الهذود والمعروفين باسم )الزا
السخرة( ايضال لفلاحة ا ر  ، واصلاح ا ر  
البور، في المذاطق المالحة جذو  العراق ، هبي 

 الظروا دفعت الجمي  الى الثورة طلبال للحرية.
يه والى أمام تعاظم هبي الثورة بعث الخليفة ال   

 هةعلى العراق الحجاج بن يوسا الثوفي ، يأمري بمواج
الثورة وردعهم ، فاذفب جيمال ضخمال جعل على راسه 
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قامد مرطته ) حفص بن زياد العتكي( ورمى به الثوار 
في جذو  العراق ، لكن هبا الجيش  قى هزيمة مذعاء 

 بما يدل على خطورة الثورة وتعاظم مأذها.
الحركة ، لجأ الحجاج وإب فملت الووة في ردع 

الثوفي الى ) الحيلة ( فاستذفر الوبامل العربية في جذو  
العراق ، وارمى ميوخها با موال ومذاهم بالمذاص  ، 
معو ل في بلب على السياسة ا موية العامة في إحياء 
الذزعات العذصرية والعصبيات الوبلية ، وذجحت هبي 

امل العربية الى السياسة في تحويق أهدافها فاذضمت الوب
الجيش الذظامي ا موم ، ودارت معارب مرسة اذتهت 

قامد هم في الوتال وقتل درغم استمسا-بهزيمة الثوار
 . (40)الثورة

 ثورة الورامطة
من الثورات والحركات المهمة في التاريخ 
ا سلامي ، هي حركة الورامطة التي أسست لذظام دولة 

ي اسلو  الحكم يختلا تمامال عن السامد المألوا ف
والتعامل م  المجتم  وتذظيم حياته ا قتصادية 
وا جتماعية والثوافية، وحرصت كل الحرص على 

صة الفلاحين والحرفيين الذهو  بواق  الفوراء، وخا
، واربا  المهن الصغيرة . ويرج  اسم والمهممين

على  هالورامطة ، كما يبكر )حسين مروة( في هامم
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طة يرج  الى كون اول من ( بان اسم الورام07)ص
، ومذها اذطلوت  ةالكوف ةذظم الحركة وذمرها في مذطو

الى حيث عرا التاريخ مذاطق اذتمارها ، كان اسمه ) 
حمدان قرمط( وكان حمدان كادحال زراعيال بسيطال في 

، ثم اتصل به احد دعاة  ةإحدى الورى المجاورة للكوف
ي( 234ا سماعيلية المعروا بالحسين ا هوازم )

امر التمهير بها في  هحظيرة الدعوة وعهد الي هفادخل
تلب الذاحية وتذظيم أتباعها. لكن الورامطة اذفسهم ) 
المئمذون المذصورون بالله والذاصرون لديذه 

. فحركة الورامطة كاذت (42)والمصلحون في ا ر  ( 
بات جاذ  ثورم وكاذت لها ذظريتها وخيديولوجيتها 

برذامجال يتفوان م  ذظريتها ووضعت لذفسها خطة و
وخيديولوجيتها ...إن هبي الظاهرة بباتها ، هي من 
الد مل على كون هبي الحركة كاذت في الموق  
المعار  لآيديولوجية الدولة الرسمية ، ومن تمثلهم 

ا قطاعيين ، وكبلب رجال الدين من  الدولة من
المحافظين .. والمهم في هبي الحركة أذها كيا دخلت 

ياة جماعات كبيرة من صغار الفلاحين وسامر كادحي ح
الريا والحرفيين وغيرهم من الكادحين والمعدمين من 

من  ةبين البصرة والكوف ةسكان المدن في مذطوة واسع
البحرين وبع  مذاطق بلاد المام  ةالعراق ، وفي مذطو
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، بل بع  ذواحي اليمن في جذو  الجزيرة وكيا 
الذاس المستضعفين  اجتببت هبي الحركة هئ ء

والمضطهدين ، وجعلت مذهم جيمال مسلحال يواتل بحماسة 
جيوش الخلافة العباسية هذا وهذاب ، واقامت لهم 
)جمهورية( في البحرين كاذت تعبيرال عن احلامهم 
الطبوية المبهمة الحدود يئممب ، وعامت هبي الجمهورية 

عمرات السذين ، كتجربة تاريخية فريدة  ةمستول
 مضموذها الثورم.فيقعها المكاذي والزماذي وموفي

فهم من )الموريزم( وهو ي  يوول حسين مروة :     
من المئرخين المهمين ، أن دعوة الورامطة في ذواحي 

قد اذتمرت بين مختلا الوبامل العربية الواطذة  ةالكوف
في الزراعة في  نيوممب هذاب ، اضافة الى الذبط العاملي

اثذاء خلافة المعتضد العباسي ، سواد الكوفه ، ولكن 
 إببدأت الدولة مذب بلب الحين تمتد في مطاردة الورامطة 

أحست بخطر حركتهم أجتماعيال وخيديولوجيا ، فضلالعن 
خطرها على السلطة السياسية للخلافة ، وقد فاجأ أحد 
قواد جيش المعتضد الورامطة في احد مراكزهم في 

ساءهم واسر ي( فوتل رئ207عام ) ةالكوف ةمذطو
ا خرين ولكذه اضطر الى تسريحهم جميعال  ذهم كاذوا 
من الفلاحين ، و ن قتلهم او بواءهم في ا سر يرممب 

، ففي هبي ة يعذي تعطيل ا ر  هذاب من الزراع
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د لة على الجاذ  الطبوي من الوضية أو ل ،  ةالواقع
ة يوعلى كثرة الفلاحين المذتمين الى هبي الدعوة الورمط

 ثاذيال.
الذظام  ةثم زاد خطر هبي الحركة في مواجه  

ا جتماعي لدولة الخلافة ، حين ذجح أحد الدعاة 
حمدان قرمط الى البحرين  هالورمطيين ، البم أرسل

داعيال للحركة ، فود وجد ابو سعيد الجذابي في البحرين 
للدعوة بين سكان المدن هذاب ، وسكان  ةاستجابة واسع
ب ذمر بيذهم فكرة المئاخاة الماملة بين البادية أيضال ا

الذاس ، مهما اختلفت اذتماءاتهم الديذية والعرقية 
حلام السعادة في الحياة على اوالجغرافية، وأثار فيهم 

ا ر  دون اذتظار السعادة ا خروية الموعودين بها 
 في ا ديان.

ومذب اواخر الورن الثالث وبداية الورن الراب  
المسلحة بين الورامطة  ةقوة المواجهالهجريين تركزت 

ودولة الخلافة في جبهة قرامطة البحرين ، فود ظلت 
قوى الجبهة الورمطية تتعاظم ، ويستعصي على جيوش 

البحرين عن  ةالخلافة اخضاعها حتى اذسلخت مذطو
سلطة الخلافة ، واستولت دولة البحرين الورمطية في 

د الجذابي ، عهد سليمان أبي طاهر أحد أبذاء أبي سعي
وبلب أثذاء عمريذيات الورن الراب  الهجرم ، وحيذمب 
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، بل في ل جمهورية عربية في العصر الوسيطذمأت أو
تاريخ العر  كله ، لها ذظريتها وخيديولوجيتها ، 

السياسي ، فهي  -ا قتصادم  -وبرذامجها ا جتماعي 
 تووم على الدين بل هي أقر  من طراز جديد ، دولة 
 لماذية بمفهومها المعاصر.الى الع
إن مئسسي جمهورية البحرين الورمطية كاذت   
، ولم تكن لهم عويدة بالمعذى الديذي ، تتمثل  ةلهم فلسف

( الله ، فهم ةهبي الفلسفة بفكرة تأليه العول ، او ) عولذ
يوولون بالعول ا على البم هو الله ، او الحكمة العليا لود 

يذية كليال، أما الذظام السياسي الغوا الطووس والمعامر الد
لجمهورية البحرين فود كان يختلا جوهريال عن ا ذظمة 
السياسية في  العصر الوسيط ، اب كان للجمهورية مكل 

 من الويادة الجماعية .
فهذاب حكومة يرأسها سته امخاص يئلفون ما 
كاذوا يسموذه مجلس )العوداذية( البم كان يذتخ  

سليمان أبي طاهر  ةاءي من أسرمواطذو الجمهورية خعض
من بوم  بهم  واعواذه الموربين أو غيرهم ممن يثوون

وكلاء  ةالدرجات العالية في مذظمة الحركة ، وهذاب ست
 عضاء )العوداذية( يجلسون على تخت وراءهم او 
يجلسون على مواعدهم حين يغيبون عن الجلسات ، 
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ومجلس العوداذية هبا يصدر مورراته في مئون 
 جمهورية با جماع.ال

ومما وصل من تمريعاتهم العوداذية الباكرة الغاء    
ضرام  ا راضي ، والغاء الرسوم وسن ذظام ضرامبي 
  يرهق المواطن المكلا ، مثل وض  ضريبة على 
المراك  ، التي تمر في الخليج وضريبة على أهل 

عمان ، وضريبة على الحجاج البين يوصدون  ةمواطع
اللئلئ في  ىة ، كل عام وضريبة على صيادمكة والمديذ

د المالية من رالموا ةالبحرين والخليج ، وتأتي بوي يميا
الضرام  التي تفرضها الجمهورية سذويال على يع  

د الثروة الداخلية رالى موا ةافضمدن العراق وقراي وبا 
من ثمرات أر  البحرين وعمان التي كاذت من 

 اخص  اراضي الجزيرة العربية.
ما تودم يعذي أن مكلال من )الوطاع العام( في 
جمهورية البحرين كان هو الطاب  الغال  للمئسسات 

ا جتماعية ، وهبي هو الوجه الثورم  –ا قتصادية 
 ا ساسي لهبي التجربة الفريدة في تلب العصور .

ومن هذا بالبات تذب  قوة الصمود التي صاذت   
كوذها محاطة هبي التجربة عمرات السذين ، رغم 

بالووى المعادية لها طبويال وخيديولوجيال ، وكاذت تعمل 
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لخذوها قبل ان تصبح مثا ل خطرال على الذظام  دبكل جه
 . (46)ا جتماعي العام لدولة الخلافة ودويلاتها بعد بلب 

 التي اتسمت بها ثورة الورامطة المهمةمن الحوامق 
 : هي -اذباب -، وجمهورية البحرين 

حركة الورمطية ثورة اجتماعية اتسمت إن ال -0
با عداد والتذظيم المحكم ، ومن ثم ذجحت كدعوة 

 أخيرال في تاسيس الدولة .و ، ثم ثورة 
إن هبي الدولة كاذت دولة فلاحين أساسال بما   -2

يذم عن تعاظم المد الثورم ببعدي الطبوي وليس 
 العذصرم او الطامفي .

بعد  -ة ان هبي الدولة تعد أول تجربة حويوي -6
العصر الرامدم تستوحي مبادئ ا سلام في 

 والحر  وا قتصاد وا جتماع والفكر. ةالسياس
يمهد ذجاح التجربة الورمطية على امكاذية  -4

العمل الثورم حتى في ظل الذظم العسكرية 
الطاغية ، وتودم ببلب درسال جديرال با ستيعا  عن 
امكاذية تحويق طموحات العوام المستضعفين في 
ظل خيديولوجية اسلامية مستذيرة ، بما يدح  
الزعم الخاط  بمسئولية ا سلام عن التخلا البم 

 يغلا العالم ا سلامي المعاصر.
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ان عدم استمرارية التجربة واخفاقها في  -1
الذهاية ، كان ذتيجة تعاظم سطوة ا قطاع 

الوسطى باحداث  ةالعسكرم ، وخفوت دور الطبو
 . (44)التطور التاريخي قدمال 

 اتمةالخ
 -الحركات الفكرية والثورية في التراث العربي 

ا سلامي موضوع تراثي غير مذوط  ، بل هو متواصل 
ويمتد على مراحل وتحو ت وعصورئ متلاحوه ، 
وهذاب ترابط بين الحركات الفكرية والمورية 
وا ذتفاضات المعبية ، وعظت عصور الخلافة 

 لعالمية ا ولى .ا سلامية حتى سووطها في الحر  ا
وما يئكد عليه الدارسون والباحثون لهبي    

الحركات وخاصة الفكرية ، فاذها بدأت مذب الذصا 
الثاذي من الورن ا ول الهجرم ، وصو ل الى الدولة 
العباسية ، كاذت  تخرج عن الذص المودس ، سواء 
اكان بلب الورخن الكريم ام ا حاديث الذبوية ، ولكن في 

العباسي حين امتد الصراع الفكرم وخرج عن العصر 
ذطاقه ا سلامي المحلي ، وبدأ الجدل المذطوي والفلسفي 
، خرج هبا الصراع الفكرم الى مديات أبعد عبر عذه 
ابن رمد حين طرح مسألة ) الذحن( و) الغير( أم 
ثوافتذا عن العر  المسلمين وثوافه الغير ، ام الثوافه 
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، كالفرس والروم   ا خرىذية وثوافه المعواليوذا
تلاحم هبي الثوافات بعضها م  والهذود وغيرهم ، و

اسلامية بذيت عليها  -،  ذتاج ثوافه وفلسفه عربيه بع 
حضارتذا العربية ، واذتمرت في معظم بواع العالم ، اب 
أن وصولذا الى هبي الثوافه العالمية لم يات من فراغ ، 

ومعاذاة  وفلسفي ، -بل جاء عبر صراع فكرم 
وتضحيات كبيرة جدالخاضها العولاذيون في صراعهم 
الدامي م  السلفيين ، وقد برز هبا الصراع الفكرم 
والعولي على مكل صراعات ثورية واذتفاضات معبية 
عادة ما تحصل بين سلطة الخلافة وبين فوراء المجتم  
ومهممية ، وكان المحرب ا ساس لهبي الصراعات ، 

ا جتماعية وا قتصادية ، حيث تمت  هو غيا  العدالة 
بكل خيرات الدولة ا سلامية الهاملة مجموعه من 
المذتفبين من الخلفاء وقادة الجيوش والملتفين حول 
أصحا  السلطة والورار من مئرخين وفوهاء المريعه ، 
وغيرهم من المثوفين ، اما ما كان يسمى بالعامة ، 

ل وقد توجت هبي فهئ ء يعاذون الجوع والفور وا ب 
السياسة غير العادلة بهيمذة ا قطاع العسكرم على 

 السلطة والثروة وا ر .
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